
مــاذا حقــق بــوتين مــن مغــامرة التــدخل في
يا حتى الآن؟ سور
, ديسمبر  | كتبه بشير موسى

كثر من شهرين مضيا عليها يا منذ  ايلول/سبتمبر، أي أن أ بدأت عملية التدخل الروسية في سور
حـتى الآن . قـالت موسـكو في مطلـع العمليـة أنهـا موجهـة ضـد تنظيـم الدولـة والمجموعـات الإرهابيـة
ية، وتعمل على ترجيح ميزان القوى لصالح الأخرى، ثم اتضح أنها تستهدف كل قوى المعارضة السور
نظام الأسد. وقالت موسكو في البداية أن العملية ستستمر حوالي الشهور الثلاثة؛ ثم تراجعت عن
التحديد، مؤكدة أنها عملية مفتوحة. اكثر من ذلك، أن العملية التي بدأت بحشد أحدث الطائرات
ية واحدة بالقرب من اللاذقية، يبدو أنها ستتسع والقذائف الروسية في قاعدة جوية عسكرية سور
نحو قاعدة جوية ثانية بالقرب من حمص. المهم، وبغض النظر عن الأسباب خلف ذلك الاضطراب

المبكر في أفق العملية، فربما بات من الجدير الآن التساؤل عن ما حققته بالفعل.

يا. كان إسقاط الطائرة المدنية الروسية في شبه جزيرة سيناء إحدى أبرز النتائج المبكرة للتدخل في سور
ليست روسيا غريبة عن الإرهاب، بالطبع، وقد تعرضت أهداف روسية عديدة في التسعينات والعقد
الأول مـن هـذا القـرن لعمليـات إرهابيـة دمويـة. ولكـن تلـك الموجـة مـن الإرهـاب كـانت وثيقـة الصـلة
بصراع موسكو مع شعوب شمال القوقاز، واقتصرت على أهداف داخل الاتحاد الروسي. الآن، كما
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يبدو، توضع روسيا على رادار الإرهاب الدولي، مما قد يهدد مصالح روسية داخل الاتحاد الروسي
وخارجه. نظام حكم الرئيس بوتين هو نظام تحكمي إلى حد كبير، ولكنه مهما كان تحكمياً، لم يزل
يعبــأ بــالرأي العــام الــروسي. وعلــى خلفيــة مــن سلســلة إخفاقــات علــى صــعيد الجــوار والعلاقــات مــع
الغـرب، إضافـة إلى الانحـدار الملمـوس في الوضـع الاقتصـادي للبلاد، لم يكـن خافيـاً أن بـوتين سـعى إلى
يـــا، أرادت إدارة بـــوتين أن تقـــول للشعـــوب يـــا باعتبـــاره عمليـــة نظيفـــة. سور تقـــديم التـــدخل في سور
الروسية، لن تكون أفغانستان، وأنها ستحقق الأهداف الاستراتيجية للعملية بدون خسائر ملموسة.
العملية الإرهابية في سماء سيناء، شكلت الخدش الأول للخطاب الذي حاولت موسكو به تسويغ

العملية وكسب دعم وتأييد الرأي العام الروسي لها.

ولكـن الأمـور لم تقتصر علـى إسـقاط طـائرة شبـه جـزيرة سـيناء. ففـي حادثـة تصـعيد لم تكـن بعيـدة عـن
التوقعات، قامت طائرة تركية بإسقاط طائرة روسية، بعد أن أخفقت الأخيرة في الاستجابة لرسائل
التحــذير وانتهكــت المجــال الجــوي الــتركي في منطقــة هاتــاي الحدوديــة. مــا يقــوله الأتــراك أن انتهــاك
الطيران الروسي للأجواء التركية تكرر في الشهور القليلة الماضية، وأن المسؤولين الأتراك أثاروا الأمر مع
كــدوا لهــم أن الجيــش الــتركي ســيطبق قواعــد الاشتبــاك بصرامــة ضــد أي طــائرة نظرائهــم الــروس وأ
تنتهـك أجـواء البلاد. ويؤكـد المسـؤولون الأتـراك أيضـاً أن قـواتهم لم تكـن تترصـد الطـائرة الروسـية بـأي
حال من الأحوال، لأنهم لم يتعرفوا على هوية الطائرة قبل إسقاطها. الروس، من جهتهم، نظروا إلى
إسقاط المقاتلة من طراز سوخوي س يو ، ومقتل أحد ملاحيها، باعتبارها طعنة في الظهر من قبل
تركيــا. مهمــا كــان الأمــر، فقــد أدى إســقاط الطــائرة إلى تســميم العلاقــات بين البلــدين، ســيما بعــد أن
واكبت موسكو تهديداتها لتركيا بفرض عقوبات على الواردات التركية الزراعية لروسيا وعلى شركات

الإنشاءات التركية العاملة في روسيا.

ستترك هذه العقوبات أثراً سلبياً على الاقتصاد التركي، بلا شك، وإن كان محدوداً. ولكن هذا التأزم
المفـاجىء في علاقـات البلـدين، سـيترك أثـراً لا يقـل سـلبية علـى روسـيا. تطـورت هـذه العلاقـات بصـورة
كبيرة في السنوات العشر الاخيرة، تاركة خلفها عقوداً طويلة من المخاوف والشكوك المتبادلة لحقبة

الحرب الباردة، سيما بعد أن نجح الطرفان في فصل العلاقات الثنائية عن مواضع الخلاف الأخرى.

وقـد نجـم عـن هـذا التطـور تحسـن ملمـوس في البيئـة الاستراتيجيـة لروسـيا وفي وضعهـا الاقتصـادي.
أصبحت تركيا إحدى الأسواق الرئيسية والدائمة لموارد الطاقة الروسية، واتخذت أنقرة موقفاً متميزاً
عن شركائها في الناتو من الأزمتين الجورجية والأوكرانية، ولم تتردد في تعويض الواردات الروسية من
المنتجـات الزراعيـة، الـتي اعتـادت روسـيا الحصـول عليهـا مـن أوروبـا، بعـد أن فرضـت الـدول الأوروبيـة
عقوبــات ثقيلــة علــى روســيا. اليــوم، إن اســتمرت موســكو في ســياسة التصــعيد ضــد تركيــا، ســتتبخر

المكاسب الاقتصادية والجيوسياسية للتقدم الكبير في العلاقات بين البلدين، الواحدة بعد الأخرى.

يـا المسـألة الأهـم في كـل هـذا تتعلـق بمـا أنجـزه التـدخل العسـكري الـروسي المبـاشر علـى الأرض في سور
ذاتهــا. الإجابــة، في الحقيقــة، ليــس كثــيراً. قــامت الطــائرات الروســية حــتى الآن بــآلاف الطلعــات ضــد
مواقع المعارضة السورية في أرياف إدلب وحلب واللاذقية، كما في ريف دمشق ودرعا. داعش، وحتى
جبهة النصرة، لم تتأثرا بهذا التدخل بأي صورة من الصور؛ لأن الطيران الروسي لم يستهدفها إلا بصورة



هامشية. أما على صعيد القتال بين قوى المعارضة الأخرى، سواء كتائب الجيش الحر أو الجماعات
المسلحة الأخرى، وقوات النظام، فالواضح أن خطوط الجبهات لم تتغير بصورة ملموسة حتى الآن،
وأن ميزان القــوى بين الطــرفين لم يــزل علــى مــا هــو عليــه. هــذا، بــالرغم مــن أن الــدعم الــذي يقــدمه
ـــادة ملموســـة في تعـــداد القـــوات الإيرانيـــة وقـــوات حـــزب الله ي الطـــيران الـــروسي جـــاء مصـــحوباً بز
والميليشيات الشيعية، التي تقاتل إلى جانب نظام الأسد. ثمة من يقول، مثل الرئيس السوري نفسه،
أن إخفـاق قـوات النظـام في إحـداث تغيـير ملمـوس في جبهـات القتـال يرجـع إلى تزايـد معـدلات الـدعم
الــذي تقــدمه دول مثــل تركيــا والســعودية وقطــر لقــوات المعارضــة. قــد يكــون هــذا صــحيحاً، بــالطبع؛
كثر من شهرين من القصف الروسي ولكن صحة هذا الرأي لا يجب أن تحجب النتيجة الأكبر: أن أ

يا. الكثيف لقوى المعارضة لم يغير الكثير على صعيد الصراع على سور

يا. ثمة مصالح هامة لروسيا ما يجب تذكره دائماً هو حقيقة الأهداف الروسية من التدخل في سور
يا، بالطبع، مثل القاعدة البحرية على الساحل السوري ومراكز التصنت في جبال اللاذقية. في سور
يا، منذ بداية ولكن هذه المصالح، ومهما بلغت من أهمية، لا ترقى لطبيعة الموقف الروسي من سور
يــا فرصــة، يــة، ولا لحجــم التــدخل العســكري الأخــير. الأرجــح، إذن، أن بــوتين رأى في سور الأزمــة السور
فرصة لإعادة توكيد دور روسيا على المسرح الدولي، وللرد على زحف الناتو المستمر نحو شرق ووسط
أوروبا، وعلى ما يراه بوتين تبنياً غربياً للفكرة الديمقراطية من أجل إطاحة أنظمة صديقة لروسيا، بل
وزعزعة نظام الحكم الروسي ذاته. المهم، أنه مهما كانت أي من وجهتي النظر هي الصحيحة، أولوية
ية أو الأهداف الجيوسياسية الأوسع، لا يبدو أن بوتين حقق أياً من أهدافه. لا الكثير الأهداف السور
يا تغير حتى الآن، ولا يبدو أن الغرب على استعداد للحديث مع الرئيس الروسي حول أوكرانيا في سور
كـــبر علـــى الصـــعيد الـــدولي. وربمـــا كـــانت دعـــوة النـــاتو المبكـــرة لمنتينغـــرو أو جورجيـــا أو أي دور روسي أ

للانضمام للحلف مؤشراً آخر على طبيعة الرؤية الغربية لروسيا بوتين.
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